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 منذ زمـــن ليس بالقليـــل وأنا أحاول 
الاقتـــراب مـــن أعمال الفنان التشـــكيلي 
العراقـــي برهان صالـــح (1956 كركوك)، 
فكلما عزمت الرحيل إليها وحملت نفسي 
وقلمـــي ليكونـــا جواز ســـفري للغوص 
فـــي فضاءاتها وجدت بعد ســـاعات من 
الإبحار أني وقلمـــي مازلنا صامتين في 
محرابهـــا، و أنا الذي اعتـــدت الغوص 
بشـــبكة ناعمة لأعود بلآلئ وكنوز ثمينة 

في كل محاولة من محاولاتي.

عالـــم برهـــان صالـــح، وعلـــى نحو 
خاص فـــي الســـنوات الأخيـــرة، مكتظ 
بمعالجـــات تتخطى مفاهيـــم العلاقة ما 
بين الألوان المضاءة بطموحات هي أقرب 
إلى السعي نحو نمط ما من التفكير في 
اللحظة الحاســـمة وما بين تلمس معالم 

التراث وإدراك تحولاته.

عالم لامرئي

 يدفـــع صالح بجـــذور ماضيه نحو 
السطح فيما يحمل رؤيته كإنسان باحث 
عن نفسه أولاً وعن تلك الأشياء التي تفقد 
مســـوغ حضورها ثانياً وعن مســـافات 
تمرّ بوعي في الذاكـــرة المفقودة، مقتربا 
من حركات تشـــبه الممارسات الطقوسية 
التي تجري في حفلات المريدين الدينية، 
حيث يطرح الفنان تساؤلات روحية قلقة 
تـــكاد تكون ملخصاً لإجابـــة كبيرة ربما 
كان يبحث عنها منذ سعيه لبلوغ الزمن 
ومعرفة لحظة اللقاء الذي يوقظ الماضي 

لديه بآفاق مختلفة.

يقدم الفنان ملخصـــاً لإجابة ترتبط 
التي  الجمالية  باستخداماته  بالضرورة 
هي أشبه بأشرطة موســـيقية، فيتحوّل 
عمله إلى ما يشبه دوائر حلزونية تحدد 
ملامح المرحلة لديه، فهو يتجنب الواقع 
كما يتجنب التجريد، وكذلك يتجنب عزل 
الصورة الإنسانية داخل إطار ما، وهذا 
التوجـــه الواعي يتخـــذ منحى ذا دلالات 

تعبيرية.
 ولعل اســـتخدامه رقصـــة المولوية 
تعبير عن إدراك مفهومي لشـــيء حسي 
يحقـــق بـــه فعل الفن كنشـــاط إنســـاني 
مســـتمداً أنموذجه من فلسفة التباينات 
اللونية ومتخطياً الســـماء التاسعة في 
التحليـــق دون أي تجاهل لمحور دوائره 
وهي تبرز لتضـــم مختلف النطاقات بما 
فيها الأكثر صفاء؛ فالحركة العذبة التي 
يخلقونهـــا في التواصل مع الســـموات 
تلـــك وجعلها قريبـــة من تلك الشـــظايا 
للحقيقـــة المتفجرة هنـــا والعميقة هناك 
بإيحاءاتها المتداخلة وكأنها مســـاحات 
متموجـــة ذات إيماءات فيهـــا الكثير من 

الاختزالات التعبيرية.
يتنـــاول صالح خطوطـــا مفرطة في 
الأبعـــاد لاكتشـــاف آفاق فردوســـية عبر 
وضع أســـس لمفاهيـــم جماليـــة جديدة 
تنطلق من تولّد انفعالات جديدة، فيجعل 
ألوانـــه تتدرج بالكثافـــة الموضوعة على 
القمـــاش، فليس هناك مواد غريبة عنده، 
كما لم يكن همه الوصول إلى استعارات 
رمزية فقـــط، ولا التعرف على الاختلاف 
فـــي المرئيات، بل الانطلاق برؤى تلامس 
الأحاســـيس  تلـــك  تلامـــس  اللاوعـــي، 
المنطلقة مـــن معطيات خاصـــة فيقبض 
عليهـــا في فضاءاتـــه كلها ثـــم يحررها 
لاحقـــاً للتناغـــم مـــع الإدراك البصـــري، 
وذلك مع الاســـتعانة بالســـعي لاكتشاف 
حركة ذات مســـار ملائم لعالمه اللامرئي 
متمســـكاً فـــي الغالب بالحالـــة الحاملة 

للقيمتينْ الفنية والروحية معاً.
الراجح أن صالح كان على قدر كبير 
مـــن الوعي وهـــو يبتـــدع مجازاته التي 
تحتمـــي برموز لا تخفـــق في حضورها، 
بـــل تدرك مـــا تحمله من طاقـــات تقوده 
نحو ابتداع دلالاتهـــا التي تكاد تعصف 
بكل مـــا يدفع بنصه/ منتجه نحو دروب 

أقلها تلك التي تفي بحاجتها الجمالية، 
فالناظر إلى طرائقه التي يلجأ فيها إلى 
الأســـاطير في توزيع مقاطعه الجمالية 
يشعر بأنه يقف معها على حواف موغلة 
في الزمن، أو لنقل في خيوطه التي تشد 
الماضـــي بجاذبيـــة، وبرؤيـــة تحتفي به 

وهي تروي حكاياه المقدسة.
الناظـــر هنـــا يتلبـــس الحـــال الذي 
ينشده صالح كنظام من داخل الفوضى، 
فعمله ليس تمجيداً للحياة فحســـب بل 
يســـمو عليها بإعلانه عـــن حقائق ما، لا 
تســـليماً بالوصول المســـتمد نـــوره من 
عتباتها ورحابهـــا، ففي لوحاته يتقاطع 
الواقع مع اللاواقع، والواقع مع الخيال، 
محتفلاً بشـــعرية خاصة وبإحياء بعدها 
الأسطوري على الأرض، ملتحفاً بالغياب 
وبجوانـــب صامتـــة لامرئيـــة، وهذه من 

أكثـــر المظاهر اســـتحضاراً في مكوناته 
من قاعهـــا إلى ســـطحها كعمليات فيها 
تتجلى الإشارات إلى أشكال لا تعجز عن 
الارتقاءِ والحرصِ على التكثيف الدلالي.

انفعالات كاشفة

يرسم صالح مشـــاهده وهي تتوسع 
في المكان بماهيتها ويشـــحنها بأسلوبه 
الـــذي يوفر مـــن الدهشـــة عويلها، ومن 
الاســـتغراب نبرته، ومن الصور حركتها 
ومـــا لا يزحـــزح احتماءهـــا بلحظـــات 
الذاتية،  ودلالاتـــه  للمـــدرك  الاســـتدعاء 
وباللامـــدرك وأبعـــاده التي ستنكشـــف 
بدورها عن القياس والتقريب، أو بمعنى 
أدق عـــن القياس الذي غايتـــه التقريب، 
ليلغي الفنان المســـافات والفواصل بين 

التحقق والعدم في صمته وسكونه حتى 
تبدو أغنية تنفـــذ إلى المجهول فينا، في 

حضرة الخلق والخالق.
صالـــح  برهـــان  أعمـــال  تأمـــل  إن 
بوصفها خطابـــا جماليا يمتثل لمقرراته 
سيكشف لنا عن ذلك الهدير الذي ينتجه، 
الهدير الذي لا ســـبيل إلى التخلي عنه، 
فهـــو يســـهم إلى حـــد كبير فـــي إيجاد 
حاجاته من اندفاعـــات لرؤى تنحدر من 
رؤيته التي تهفو إلى بلوغ ســـبل تحفل 
بلحظـــات انفعاليـــة وبـــكل محاولاتـــه 
في خلـــق مبنى ملائم لنصـــه والاعتناء 
بـــه، ليكـــون ملائمـــا لاحتضـــان مجمل 
تصوراته التي يشتغل عليها من تعميق 

وتطوير.
 من خلال تجســـيده لتلك الانفعالات 
أشـــد  مناطـــق  علـــى  الفنـــان  يطـــل 

عتمـــة وخفـــاء، ويشـــكل زمنـــا يبنيـــه 
باتســـاع رؤيته تلك، حتى تمتثل لحظة 
المكاشـــفة فـــي حضرته كخالـــق، مهما 
كانت المرفقـــات ترمي باســـتعصاءاتها 
ومهمـــا تكتمـــت عـــن أســـرارها، فهـــو 
الصـــور  مـــن  بالجاهـــز  يحتمـــي  لا 
واســـتعاراتها، ولا يكتفي باللجوء إلى 
مفـــردات لها دلالـــة واحدة، بـــل يبتني 
قائمـــة من دفقات دلاليـــة لها طاقتها في 
انتشـــال خطابه من أزقـــة ضيقة، أو من 
دوائر لولبية، وإخراجها إلى الساحات 
المفتوحـــة، ربما ذلك وحده يفي بحاجته 
الجمالية التي ينشـــدها. ولا اســـتحالة 
في ذلك؛ فهو فنان مجتهد له كل الرغبة، 
بـــل كل الفعـــل، فـــي تأســـيس دائرتـــه 
الفنية والارتقاء بها مســـتنهضاً المتلقي 

لمناصرتها.

الفنان التشكيلي العراقي برهان صالح 
يحمي مجازاته برموز روحية

لوحات بألوان مندفعة مليئة بالانفعالات تقود مشاهدها إلى عوالم مجهولة

الرسم يشبه ممارسة الطقوس

منذ القدم ارتبط الفن التشــــــكيلي ارتباطا وثيقا بالعوالم الروحية، بل منها 
انبثقت أهــــــم التيارات الفنية التي كانت تعبيرات دينية في نشــــــأتها. ولئن 
انفصل الفن التشكيلي بمدارسه الحديثة عن الروحانيات الدينية والطقوس 
ــــــا ومرونة وقدرة على التكامل  فإنه يعــــــود إليها من منطقة أخرى أكثر وعي
لخلق الرســــــالة الفكرية والجمالية، وهو ما نجده في أعمال الفنان العراقي 

برهان صالح.

 دمشــق – المدرســـة التعبيريـــة فـــي 
الفن هي الأســـلوب الأكثـــر تفضيلاً عند 
الفنـــان حيـــن يريـــد التعبيـــر عـــن ذاته 
الحـــروب  زمـــن  ولاســـيما  وشـــواغلها 
والصراعـــات والتقلبـــات التـــي تعصف 
بالبشـــر، وهو ما حدا بالفنانة الســـورية 
بـــراءة أيمن الجبر إلـــى الميل نحو هذه 
المدرسة وهي تخط رحلتها في عالم الفن 

التشكيلي.
والفحم  الأكريليـــك  جبـــر  تســـتخدم 
لوحاتهـــا  لتشـــكل  الزيتيـــة  والألـــوان 

بأســـلوب تعبيري وواقعي، حيث تسعى 
من خـــلال لوحاتها إلى تصوير ما يجول 
في دواخلها من رؤى وتطلعات إنســـانية 
تتجاوز حدود ذاتها إلى الآخرين وخاصة 
منهم البسطاء والمهمشين المنسيين في 

الأماكن البعيدة.
وحـــول تفضيلهـــا للتعبيريـــة تقول 
”أفضّل في الرسم الأسلوب التعبيري لأنه 
يعكـــس الواقع ولا معنـــى لأي موهبة إذا 
لـــم ترتبط ارتباطاً وثيقـــاً بآلام المجتمع 

وأحوال الناس“.

وعلى الرغم من أنّ المذهب التعبيري 
قد تبلور في أواخر القرن التاســـع عشـــر 
وأوائل القرن العشـــرين إلاّ أننا نستطيع 
أن نتتبع ملامحه في فنون عصر النهضة 
الأوروبيـــة فـــي القرنين الخامس عشـــر 
والسادس عشر، ويكفي أن نشير هنا إلى 
رسّـــام عصر النهضـــة الألمانية ماتياس 
النهضـــة  عصـــر  وفنـــان  غرونيفالـــت، 
الإسبانية إل غريكو الذي كان موزعا بين 
الرســـم والنحت والفن المعماري ليتطور 
لاحقـــا، وحتـــى إن ابتعدت عنـــه الفنون 

التشـــكيلية الحديثـــة نوعا مـــا واتجهت 
أكثـــر إلـــى التجريـــد فإنه يظـــل تجربة 
راسخة يعود إليها الفنانون المعاصرون 

باستمرار.
 والتعبيريـــة بمعناهـــا العـــام هـــي 
ميل إلى الذاتيـــة المفرطة، ونبذ للعوالم 
المرئية الوضعية والانطباعية والواقعية 
التي تصـــوّر الموضوعات، كما هي عليه 
فـــي العالم الحقيقي، مـــن دون أن تجنح 
إلـــى الجانبين الخيالي أو الرومانســـي، 
وهما ركنان أساســـيان من أركان أي عمل 

فني.
وحول ألوانها المفضلة تشـــير جبر 
إلى أنها تستخدم أي لون يناسب الفكرة 
المطروحة علـــى اللوحة، حيث في رأيها 
يجب علـــى الفنـــان امتلاك القـــدرة على 

التعامل مع كل الألوان.
ولكن جبر تميل إلى اســـتخدام اللون 
البنفســـجي لأنـــه رمـــز القوة والأســـود 
والزهـــر في آن واحد، معتبرة أن لكل لون 
دلالة، فلا بد للفنان أن يدرك هذه الدلالات 

وهو يرسم لوحته.
كمـــا تهتـــم الفنانـــة برســـم المـــرأة 
بوصفها إنســـانة معطاءة ومسؤولة في 
المجتمع ومـــن خلالها يمكن التعبير عن 
كل مجـــالات الحيـــاة، كما أنهـــا صاحبة 
الحضور الأقوى كأم وزوجة وأخت وابنة 
وكل تحولات الحياة تظهر على تقاســـيم 

وجهها وحركات يديها.

وتجد أن وجـــود الطبيعة مع المرأة 
فـــي أكثـــر لوحاتهـــا أمر طبيعـــي لكونه 
انعكاســـاً للبيئة التي عاشـــت فيها وما 
تكتنـــزه من علاقات إنســـانية وانفعالات 
ذاتية لتأتي الطبيعة وتُكســـب شخوص 

اللوحة قالباً يبدو للمتلقي جميلاً.
وتقـــول جبر ”نشـــأت بين الأشـــجار 
والكروم والصخور وهي أشياء أكسبتني 
الكثير من الحس الفنـــي، فالعلاقة بيني 
وبين هـــذه المكونات جدليـــة وأعطتني 

الكثير“. ورغم 
أنها تنظر إلى 

الواقع كأساس 
للوحة التي 

ترسمها إلا أنها 
لا تنكر ضرورة 
الخيال ودوره 

الفعال في دلالات 
جديدة وتقنيات 
تجسدها القدرة 

على التشكيل 
والتصوير 

والإبداع.
يذكـــر أن 

الفنانـــة براءة 
في  شاركت  الجبر 

العديـــد مـــن المعارض، وهـــي خريجة 
كلية الفنون الجميلـــة كما تابعت دورات 

في مراكز ومعاهد فنية.

ف مكتسبات المدرسة 
ّ

السورية براءة أيمن الجبر توظ

التعبيرية لنقل أحوال الناس

لوحات عن هامش منسي

غريب ملا زلال

ح ن بر

كاتب سوري

الفنان يخلق عالما متماسكا 

كاشفا عن اللامرئي 

ومتمسكا في لوحاته 

ن 
ْ
بالحالة الحاملة للقيمتي

الفنية والروحية معا

رغم أنها تنظر إلى الواقع 

كأساس للوحة التي ترسمها 

لا تنكر الفنانة ضرورة الخيال 

ال في الفن
ّ

ودوره الفع

ض، وهـــي خريجة
ة كما تابعت دورات 

ية.


